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ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب منقح، بما أنه تقرر عدم جواز حذف الفاعل فلم نبحث في الفاعل كما بحثنا في الجواب.
بحثنا في المبتدأ مثلاً عن موارد حذفه جوازاً أو وجوباً، لكن مع ذلك بحث النحاس عن فعل الفاعل: هل يحدث أم لا؟ إذاً حق هذا البحث أن لا يكون هنا، وإنما أن يترك إلى محله إلى باب الفعل، لكن بحثوه هنا استطراداً وأيضاً للتنبيه على أن عدم وجود فعل ظاهر قبل الاسم المرفوع لا يعني أن هذا الاسم المرفوع مبتدأ دائماً. لذلك كان هناك وجه قوي لبحث هذا البحث هنا. ما دمنا عرفنا المبتدأ وعرفنا الفاعل، فلئلا نبقى نتوهم أن كل اسم مرفوع خلا من الفعل قبله فهو مبتدأ، كان لابد من رفع هذا التوهم. فقالوا: نبحث عن موارد حذف الفعل. الفعل ككل لفظ يجوز حذفه لدليل، وقد استقرأت هذه الموارد وأحصيت، وقد يجب حذفه، فيكون الحذف حينئذ واجباً، وأيضاً استقرأت هذه الموارد وأحصيت.
موارد جواز حذف الفعل
أما موارد جواز حذف الفعل فهي أربعة:
المورد الأول: أن يكون هذا الفعل مما يستلزمه فعل قبله، أي أن يكون هناك فعل متقدم مذكور، وهذا الفعل المتقدم المذكور يتطلب ردة فعل، أو فقل يتطلب مطاوعة. فالفعل الثاني الذي يعبر عن ردة الفعل يجوز حذفه لأنه علم من الفعل الأول؛ لأن ذلك الفعل الأول بحسب الفرض يستلزمه ويطلبه، فكان حذفه حذفا مع الدليل. ومثل له بقوله قول الراجز:
أثقل إله عدوات الوادي وجوفه كل ملذ غادي كل أجش حالك السواد.
عدوات الوادي: جوانب الوادي. والمُلذ هو المسافر الذي يقيم في مكانه. والغادي هو الذي يرتحل أو الذي يأتي في الغداة. والأجش هو السحاب الغمام.
فهذا الشاعر يدعو الله تعالى أن يسقي عدوات الوادي، جوانب الوادي وجوف الوادي، يعني أن ينزل المطر على الوادي من ضفافه إلى أعماقه، وأن يحصل بسبب هذا الماء أن كل مسافر يحل في هذا الوادي مقيماً كان أو مرتحلاً يشرب من هذا الماء، ثم بعد ذلك يقول: (سقى) كل أجش حالك السواد. هذا الماء من أين يسقى؟ من أين ينزله الله تبارك وتعالى؟ من الغمام والسحاب، ويدعو على هذه الغيمة أن تكون حالكة السواد؛ لأن الغيمة الحالكة عادة تكون مثقلة بالماء أكثر من غيرها، لا أقل الذي حسب الفهم، لا أوفي الآن هذا بالدقة العلمية وهكذا لا أدري هي فيها ماء الغيمة وليس فيها ماء لا أدري هي واحد صغار من السماء أي على كل حال ما يفهمه العرش فقط.
فالشاهد في كل أجش فإن طلب الإسقاء من الله دعاء لله، والله إذا استجاب الدعاء فسيسقي الماء لكن لا مباشرة، بل أوجد لذلك سببو تكوينياً وهو الغمام -عليكم السلام- وهذا الغمام بعد أن قيل له أمطر كن فيكون، فطلب الإسقاء من الله لازمه أن يسقي الغمام أو أن يمطر الغمام هذا الوادي بالماء، إذاً فحذف الشاعر كلمة (سقى) التي فاعلها الغمام لأن (أسقاه) يستلزمها، وإذا كان يستلزمها فيصلح لأن يكون دليلاً عليها، فيصدق أن الحذف حينئذ حذف مع الدليل، والحذف مع الدليل جائز كما في كل لفظ عربي.
المورد الثاني: أن يجاب به نفي، أي أن يأتي من ينفي الحدث فيبادر المتكلم إلى رد هذا النفي وإبطال هذا النفي، فيأتي بجملة إيجابية فيقول: بلى حصل ذلك الفعل، لكنه يحذف حينئذ لوجود دلالة، كما لو قال: ما قام أحد، فيجيبه المجيب: بلى زيد، أي بلى قام زيد.
وكذا الحال في المورد الثالث: وهو أن يجاب به عن استفهام ظاهر. يعني المتكلم الأول جاء بجملة استفهامية فيها اسم أو حرف استفهام. فالمتكلم الثاني أجابه فيتكل على الفعل الذي أتى به المستفهم ولا يكرره في جملة الجواب، فيكون ذلك حذفا مع الدليل.
المورد الرابع والأخير: أن يجاب به عن استفهام مقدر، أي عن استفهام مفروض، لا أن أصل الكلام جملة استفهامية، بل الكلام المتقدم جملة خبرية مثلاً، وليس فيها أثر للاستفهام، لكن افترض المجيب أن السائل سيسأله، فجاء بجملة خالية من الفعل اتكالا على دلالة الكلام المتقدم عليه. وذلك كما في أو كما ادعي في قولهم: يكتب لي القرآن زيد. فإن (يكتب لي القرآن) كلام خبري وليس استفهامياً، ولكن المتكلم عندما نسب الفعل إلى مجهول أثار حفيظة السامع، فكان من شأن السامع أن يبادره بالسؤال. فقبل أن يبادر بالسؤال أجابه المتكلم: زيد. فكأنه فرض أن السامع قال: من يكتبه لك؟ فقال: فكان الحق الجواب أن يقال: يكتبه لي زيد.
فهذه موارد جواز حذف الفعل.
موارد وجوب حذف الفعل
وأما موارد حذف الفعل وجوباً. لعله تقدم صحيح أن الحذف لا يكون واجباً إلا إذا توفر شرطان:
الشرط الأول: شرط جواز الحذف الذي هو الدليل، أن الوجوب فرع الجواز أو الإيجاد فرع الجواز، خف.
الشرط الثاني: أن يكون المحذوف يوجد في الكلام ما يحل محله فيؤدي معناه وقد يعمل عمله بحيث يصبح ذكر المحذوف مستغنى عنه.
ففي هذه الحالة إذا توفر الشرطان يجب الحذف. فلذلك ليس لوجوب حذف الفعل إلا مورد واحد، وهو أن يكون هذا الفعل مفسراً بفعل يأتي من بعده، كما ادعي في قوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾ (التوبة: 6)، فإن (أحد) فاعل لفعل محذوف وجوباً، تقديره استجارك. وأصل الكلام بحسب هذا التقدير: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره. وجه الوجوب هنا ما هو؟ أن الفعل المذكور مفسر للمحذوف، والمفسر كالبدل منه، والبدل لا يجوز الجمع بينه وبين المبدل منه.
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